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 نيودلهــي - يعيش الشـــارع الهندي 
على وقـــع مظاهرات حاشـــدة بدأت منذ 
إقـــرار البرلمـــان فـــي 11 ديســـمبر 2019 
قانون يقضـــي بمنح الجنســـية الهندية 
للاجئـــين مـــن دول مجـــاورة مختلفـــة، 
لكنه يســـتثني المســـلمين. وحاول رئيس 
الـــوزراء الهندوســـي نارينـــدار مـــودي 
طمأنـــة المتظاهريـــن وتهدئـــة المنتقدين 
لهـــذا القانون، الـــذي يحـــول الهند إلى 
دولة عنصرية بامتيـــاز، بتبريرات زادت 
غضب الشـــارع من التحولات الطارئة في 

المجتمع والسياسة.
قـــد يبـــدو هذا الجـــدل، فـــي ظاهره، 
شأنا داخليا، لكن بمراجعة التصريحات 
وحجـــج الحكومـــة الهنديـــة فـــي تبرير 
مـــا اعتبر تمييـــزا ضد المســـلمين، الذين 
يشـــكلون أكبـــر أقلية في البـــلاد و14 في 
المئة من سكانها، يتبينّ أن لهذه الخطوات 
تداعيات آثارها لن تطال فقط الهند، ثالث 
أكبـــر دولة مـــن حيث عدد المســـلمين في 
العالم، بل ســـتجد لها صدى في علاقات 
الهند بالدول المسلمة، وسيكون لها تأثير 
على دول إقليمية تســـتقبل عددا لافتا من 
الهنود، ومنهم المسلمون، على غرار دول 

الخليج العربي.
وكانـــت الحكومة الهنديـــة قالت في 
ردها على الانتقادات إن السبب وراء عدم 
إدراج المســـلمين ضمن الفئـــات المذكورة 
فـــي القانـــون هـــو قدرتهم علـــى اللجوء 
إلى الدول الإســـلامية في مختلف أنحاء 
العالم. وشـــدد على ذلك الوزير الأول في 
ولايـــة غوجارات، فيجـــاي روباني بقوله 
”للمســـلمين 150 دولـــة يمكنهـــم العيش 
فيها، لكن بالنســـبة للهندوس هناك دولة 

واحدة فقط، وهي الهند“.
وفـــي تصريح آخر لا يقـــل عنصرية، 
قال يوغـــي أديتياناث، الوزير الأول في 

ولاية أوتار براديش، في تعليقه 
الاحتجاجات  علـــى 

المنـــددة بقانـــون 
الجنسية، هؤلاء 
”الإرهابيـــون“ 

يجـــب ”إطعامهم 
وليس  الرصـــاص 

أن  مضيفا  البريانـــي“، 
التـــي  ”الاحتجاجـــات 
أماكـــن  فـــي  تحـــدث 

في  مختلفة 

دلهـــي ليســـت بســـبب تعديـــل قانـــون 
الجنســـية. لكنها تحدث لأن هؤلاء الناس 
يريـــدون منـــع الهند مـــن أن تصبح قوة 

عالمية“.
بموجـــب القانـــون الجديـــد، تمنـــح 
الجنســـية الهندية للبوذيين والمسيحيين 
والســـيخ  والبارســـيين  والهنـــدوس 
الذيـــن فروا من باكســـتان وأفغانســـتان 
وبنغلاديش بسبب الاضطهاد الديني قبل 
عام 2014. ولا يشمل اللاجئين الروهينغا 
المســـلمين الذين فروا مـــن الاضطهاد في 
ميانمار أو جاؤوا من باكستان وغيرها.

وتقـــول الحكومة الهنديـــة إن هدفها 
يكمن فـــي توفير ملاذ للأقليـــات الدينية 
المضطهـــدة القادمـــة مـــن هـــذه الـــدول 
المجاورة وهي دول إسلامية. لكن، يخشى 
جـــل منتقديهـــا مـــن أن تكـــون الخطوة 
محاولة أخرى لتهميش المسلمين الهنود 

بشكل أساسي. 
وترتكـــز هذه القـــراءة علـــى مقترح 
إنشـــاء الســـجل الوطني، الذي يشـــترط 
علـــى المســـلمين إثبـــات ”مواطنتهم“ من 
خلال تقديم وثائق ومستندات تثبت ذلك 
كي يُعتـــرف بهم كمواطنين هنود، فتكون 
وطـــأة تلك الآثـــار تبعيـــة وتراكمية. كما 
أجاز القانون لغيـــر القادرين على إثبات 
مواطنتهم أن يســـتردوا الجنســـية وفقا 

للقانون الجديد؛ باستثناء المسلمين.
وفقـــا للدســـتور، الهنـــد هـــي دولة 
علمانيـــة وتقبـــل بجميع الأديـــان، وهو 
موقـــف يتزايـــد التشـــكيك فيـــه، وســـط 
سياســـات حزب بهاراتيـــا جاناتا (حزب 
الشعب) برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا 

مودي، التي تقود نحو دولة هندوسية. 
وتنســـف ممارســـات من قبيل قانون 
الجنســـية وإحصاء سكاني مثير للجدل، 
وإنشاء الســـجل الوطني، والمواقف 
العنصريـــة، وعـــود مودي 
رئيس  ســـيكون  بأنـــه 
لجميع  وزراء 
الهنـــود، ومـــا 
مـــن داع لتخـــاف 

الأقليات.
ويقـــول 
آنوبهاف غوبتا، 
المساعد  المدير 
لمعهـــد سياســـة 
مجتمع آســـيا، 

ومقره فـــي نيويورك، إن ”ســـمعة رئيس 
الوزراء الهندي نارينـــدرا مودي العالمية 
تلطّخـــت“، لافتا إلى أن قانون الجنســـية 
المثير للجدل يلخص الاتجاه الحاد الذي 
قرر اعتمـــاده في ولايتـــه الثانية، والذي 
يتماشـــى مـــع الأهـــداف الأيديولوجيـــة 
الهندوســـية التي وضعها حزب بهاراتيا 
جاناتـــا، والتـــي تتعـــارض مع الأســـس 

العلمانية للهند.
ويضيـــف غوبتا ”فاز مـــودي بولاية 
ثانية لرئاسة الوزراء، لكنه هدم مصداقيته 
وقلّـــص من قاعدة داعميـــه بتهديد هوية 

الهند العلمانية والديمقراطية“. 
تماشـــى تضخـــم نزعـــة الهنـــدوس 
المتطرفـــين في الهند مـــع الاتجاه العالمي 
المتمثل فـــي صعود الشـــعبوية اليمينية 
المتشـــددة، لكن الخبراء يحـــذرون من أن 
الأمـــر أكثـــر خطورة في الهنـــد من حيث 
تركيبـــة المجتمـــع، كما من حيـــث الموقع 
الجغرافـــي، وخصوصيـــة العلاقـــة بين 

الهند وجيرانها.
ويعبر علـــى ذلك دانيانيـــش كامات، 
خبيـــر فـــي الشـــرق الأوســـط وجنـــوب 
آســـيا، قائـــلا في تحليـــل نشـــره موقع 
syndicationbureau، ”إنهـــا مســـألة وقت 

فحســـب؛ قبل أن تثور الأمـــواج العاتية 
الناجمة عن السياسة الداخلية للهند عبر 
بحر العرب، بل إنّها مسألة غير مسبوقة 
وتبعث علـــى القلق، وربمـــا تتغلغل إلى 
العلاقات الهندية بالشرق الأوسط وتؤثر 

فيها سلبا“.

يركــــز دانيانيش كامــــات، في تحليله، 
على علاقات الهند بدول الشــــرق الأوسط، 
وبشكل خاص دول الخليج، التي تستقطب 

عددا لافتا من المهاجرين الهنود. 
يســــدي  الــــذي  الباحــــث،  ويــــرى 
السياسات  بشــــأن  للحكومات  مشــــورات 
الاســــتراتيجية، أن الصــــراع السياســــي 
القائــــم في الهنــــد يجب أن يثيــــر اهتمام 
الشــــرق  وخاصــــة  أيضــــا،  الخــــارج 

الأوسط.
ويقول كامات إن ”الحكومات المتعاقبة 
في الهند اســـتطاعت أن تحقّق ما تطمح 
إليه بلدان أخرى من الحفاظ على علاقات 
طيبة مع جميع بلدان المنطقة في الشـــرق 
الأوســـط؛ ولكن ســـرعان ما ســـتنفك تلك 
العلاقـــات الودية وتنحـــل“، لافتا إلى أن 
هذا الوضع يضع حلفاء الهند في الشرق 
الأوسط أمام مفترق طرق إما تجاهل هذه 
الأزمة المتصاعدة، وإمـــا انتقادها ضمن 
ســـياق مواجهة اســـتهداف المسلمين في 
ميانمار والصين والهند، ضمن سياســـة 

قد تعد تدخلا في شؤون داخلية للهند.
ويشـــير جيمس دورسي، الباحث في 
السياســـات الدولية بجامعة نانيانج في 
ســـنغافورة، إلـــى أن الوقـــوف في وجه 
المعتدين علـــى حقوق الأقليات المســـلمة 
المهددة يعدّ اختبارا أساســـيا لدول مثل 
الســـعودية والإمارات التي تبذل جهودا 
عالمية لتعزيز التسامح وتناصر القضايا 
التـــي تهم ما يزيـــد على مليـــار ونصف

مليار مسلم في مختلف أنحاء العالم.

النقطـــة الأخـــرى التـــي يلفـــت إليها 
كامـــات الاهتمام، ويمكـــن أن تمس دول 
الخليج بشـــكل مباشر، هي قضية الهنود 
المهاجريـــن؛ حيث يقـــول ”تنتظر الهنود 
المســـلمين هوة ســـحيقة وهـــلاك حتمي، 
لأنّ وجـــود خطر احتماليـــة عدم تمتعهم 
حقوقهـــم  مـــن  وحرمانهـــم  بالجنســـية 
وترحيلهـــم يحيط بهم من كل مكان، وهو 
الأمر الذي ســـيمتد صداه ليصل إلى دول 

الجوار مباشرة“.
التعـــاون  مجلـــس  دول  تســـتضيف 
الخليجي 7 ملايين هنـــدي، يمثلون أكثر 
من 60 بالمئـــة من المغتربين هناك. من بين 
هـــذا المجتمع، توجـــد نســـبة كبيرة من 

الهنود المسلمين. 
وبطبيعـــة الحال، إنّ أي توتر يصيب 
النســـيج الاجتماعي الهندي ســـيكون له 
أثر في التماســـك المجتمعـــي بين الهنود 
وهنـــا  الخليـــج.  دول  فـــي  الموجوديـــن 
يتساءل كامات ”ماذا ستفعل دول الخليج 
إذا وجدت نفســـها فجأة تستضيف عددا 

هائلا من الهنود المهمشين و‘البدون؟“.
تتميز دبلوماســـية الهنـــد في منطقة 
الشرق الأوسط بروابط دبلوماسية متينة 
مع الســـعودية وإســـرائيل وإيران، التي 
يأتي اســـمها أيضا على قائمة المتأثرين 
بتطـــورات الوضـــع الداخلي فـــي الهند. 
ويتحدث دانيانيـــش كامات، في تحليله، 
عن هذه التأثيرات مشـــيرا إلى أن القادة 
الإيرانيـــين قـــد يجـــدون صعوبـــة بالغة 
فـــي تجاهل الأحداث الجاريـــة في الهند. 

فلوقـــت طويـــل، حـــاول حـــزب بهاراتيا 
جاناتا وضع الشـــيعة الهنود في موضع 
سياســـي، لتكـــون قـــوة موازيـــة للهنود 

المسلمين السنة.
مع ذلك، يقول الخبـــراء إنه لن يكون 
من الســـهل على إيران استغلال الوضع 
واللعب في الملعب الهندي كما هو الحال 
مع شيعة الشرق الأوسط أو في نيجيريا.

يحـــذر الخبراء مـــن أن السياســـات 
الهنديـــة ضـــد المســـلمين تعمـــل علـــى 
تأجيج مشاعر المتشـــددين وتقدم فرصة 
للجماعات المتطرفة في الهند وباكســـتان 

والمنطقة.
وكتب طارق فتاح، الصحافي الهندي 
مشـــاهدة  أردنـــا  ”وإذا  قائـــلا  الكنـــدي 
الهند من خلال عدســـة وسائل التواصل 
الاجتماعـــي والبيانـــات التـــي أدلت بها 
النخـــب الحضرية من الطبقة الوســـطى 
في اليســـار، فإن البـــلاد تواجه حالة من 
الفوضـــى قد تفضي إلى كارثة… ســـيجد 

الإسلاميون المتشددون فيها ذريعة“.

حق المواطنة في الهند: صراع داخلي بارتدادات خارجية
ماذا ستفعل دول الخليج إذا لفظت الهند مسلميها

القوميون الهندوس: الدول الإسلامية أولى باستقبال المسلمين

أي توتر يصيب النسيج 

الاجتماعي الهندي سيكون 

له أثر في التماسك 

المجتمعي بين الهنود 

الموجودين في دول الخليج

تتواصل الاحتجاجات في الهند منذ ديسمبر 2011 منددة بقانون الجنسية 
الذي يمنح حقوق المواطنة الهندية للسيخ والهندوس والزرادشتيين القادمين 
من الدول المجاورة، ويستثني منها المسلمون، في خطوة تتجاوز تداعياتها 
الشــــــأن الداخلي ليكون لها تأثير على دول الجوار والدول الإسلامية، التي 

يرى القوميون الهندوس أنها أولى باستقبال اللاجئين المسلمين.

يسلط مقتل عدد من أفراد من 
الجيش التركي في سوريا الضوء 

على ثمن تدخل الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في الحرب الأهلية التي 

تدور رحاها في البلد المجاور.
بغض النظر عن مدى صحة ادعائه 

بأن تركيا ردت على القوات السورية 
وكبدتها خمسة أضعاف هذه الخسائر، 

فإن مقتل جنود أتراك على أرض أجنبية 
سيزيد من الأسئلة حول ماهية المصالح 
الوطنية المعرضة للخطر في إدلب، آخر 

المحافظات التي تخضع لسيطرة مقاتلي 
المعارضة المسلحة في سوريا.

الأهم من ذلك بالنسبة إلى تركيا 
أنه يتحتم على أردوغان الآن أن يناشد 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
تحجيم الرئيس السوري بشار الأسد. 
فالبديل عن ذلك، وهو إرسال المزيد من 
القوات التركية إلى إدلب، لن يزيد إلا 

من احتمالية عودة المزيد من الجنود في 
نعوش ملفوفة بالعلم إلى تركيا ومن ثم 

يعتصر الحزن قلوب أسرهم المكلومة.
في الديمقراطيات الناجعة، التي تظل 
تركيا واحدة منها ولكنها مشوبة بعيوب 

شديدة، يتعين على القادة السياسيين 
أن يحافظوا على تأييد مواطنيهم في 

الانتخابات. فلقد رأينا كيف أن الناخبين 
يمكن أن يكونوا مقتنعين بالاستمرار 

في دعمهم للقادة بصفة عامة حتى وإن 
لم تعجبهم بعض السياسات. ولكن لكل 
قاعدة حالات شاذة، وموت الأحباء في 

أراض أجنبية هو الاستثناء من هذه 
القاعدة، فالآباء سيرفضون أي زعيم لا 
يوضح لهم ضرورة التضحية بأبنائهم.

يجب على الزعماء المنتخبين أن 
يقنعوا ناخبيهم بأن العمليات التي 

تجُرى في الخارج تستحق التضحيات 
التي يبذلها العسكريون، ولاسيما إذا كان 
هؤلاء العسكريون يضحون بأرواحهم في 

سبيل خدمة الوطن.
صحيح أن مواجهة التمرد المسلح 
الذي يشنه حزب العمال الكردستاني 

داخل تركيا تحظى بدعم واسع، إلا أن 
معظم الأتراك على اقتناع بأن التضحية 

بالدماء والأموال في هذا الصدد أمر 
ضروري للحفاظ على الأمن القومي 

للبلاد.
أما وقف تدفق اللاجئين السوريين 
أو حماية العرب السوريين من انتقام 

الأسد فلا يحظيان بنفس القدر من الدعم، 
وأي دعم لهما سيتبدد إذا لقي الجنود 

الأتراك -وليسوا المقاتلين العرب الموالين 

لتركيا- حتفهم بأعداد كبيرة دون أن 
يظهر أي تحسن ملموس على الأمن 

القومي التركي.
ما من شك أن أردوغان يعلم ذلك، 

ولكنه وضع نفسه في مأزق شديد. 
فالأسد يرغب في تأكيد سيطرته وسيادته 

على جميع أنحاء سوريا، والروس 
مستمرون في دعمه لتحقيق هذا الهدف 

في نهاية المطاف. وتلك الجهود ستستمر 
على الأرجح بصرف النظر عن وجود 
الجنود الأتراك المتمركزين في إدلب 

الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة 
المسلحة.

إن الدعم الروسي لجهود الأسد 
الرامية لتخليص إدلب من مقاتلي 

المعارضة لن يضعف في واقع الأمر، وهو 
ما يمنح الأسد حرية مطلقة في مهاجمة 
أي قوات مناوئة له. فالرئيس الروسي 

لن يتخلى عن الأسد الآن بعدما استثمر 
الكثير هناك. ولكن علينا ألا نغفل أنه لم 

يدفع ثمنا باهظا من الدماء الروسية. كما 
أن مزاج الناخبين يشغل حيزا أقل بكثير 

من تفكير واهتمام بوتين عن أردوغان.
ومن ثم، يجب على أردوغان أن 

يحث بوتين على منع الأسد من مهاجمة 
المواقع التي تنتشر فيها القوات التركية. 

وقرار بوتين في هذا الشأن لا يعتمد 
إلا على ما يراه الرئيس الروسي يصب 

في مصلحته الفضلى فحسب. فليس 
لأردوغان أي تأثير يذكر على بوتين. 
واقتصاد تركيا يعتمد بشكل متزايد 

على الهيدروكربونات الروسية. كذلك 
قطاعها السياحي يعتمد كثيرا على 

السياح الروس، الأمر الذي أثبته بوتين 
في السابق.

من المنتظر أن يحجم الاتحاد 
الأوروبي عن الإشارة إلى أن أردوغان 

وضع نفسه في هذا الموقف، غير أن 
ذلك لا يعني أنه سيقدم المساعدة. فقليل 
من زعماء الاتحاد الأوروبي سيهتمون 
بالتواصل دبلوماسيا مع بوتين نيابة 

عن رجل هدد أوروبا بإطلاق تدفق هائل 

من اللاجئين السوريين عليها، ووصف 
الأوروبيين بأنهم عنصريون وكارهون 

للإسلام، وأخذ يتقرب من روسيا، وهدد 
قبرص البلد العضو في الاتحاد الأوروبي 

بشأن التنقيب عن الهيدروكربونات، 
وأبدى ازدراءه لقادة الاتحاد الأوروبي.

بيد أن بوتين قد يقدم يد العون 
لصديقه العزيز أردوغان، ولكن مقابل 

أي ثمن؟ من الصعب تقدير حجم ما قد 
تتمخض عنه تلك المساعدة من زيادة في 

الاعتماد على روسيا وتكلفة ذلك، ولكن 
بوتين قد يكون على استعداد لكبح قوات 
الأسد -بشكل مؤقت- مقابل تعزيز النفوذ 

الروسي في تركيا.
ولربما يتجسد ذلك في قبول تركيا 
للعمليات الروسية الرسمية للاستيلاء 

على أراض في جورجيا أو أوكرانيا، 
مثلما حدث في الضم غير القانوني لشبه 

جزيرة القرم، أو ربما انسحاب القوات 
التركية من ليبيا. النقطة الأهم هي أن 

بوتين هو الذي سيحدد طبيعة وتوقيت 
أي رد إيجابي على طلبات أردوغان بشأن 
منع الأسد من شن هجمات قد تؤثر على 

القوات التركية.
وبالطبع قد يرى بوتين والأسد 
أن الرسالة قد وصلت، ويزعمان أن 

مقتل الجنود الأتراك لم يكن مقصودا 
بالمرة ولا مرغوبا فيه، ولكن من ذا 

الذي سيصدقهما؟ إنه أردوغان الذي 
سيصدقهما، على الأقل في الظاهر، ثمنا 

لاحتفاظه بعلاقات جيدة مع بوتين. وبعد 
ذلك، ربما يعلن أنه بناء على تأكيدات 
من بوتين، يمكن للقوات التركية الآن 
أن تغادر إدلب وتعاود الانتشار في 

شمال شرق سوريا لمواجهة من يصفهم 
بالإرهابيين الأكراد. على الرغم من ذلك، 

وسواء كان رد الفعل متوقعا أم غير 
متوقع، فإن بوتين هو الذي سيحدد 

طريقة التجاوب مع الأمر وليس أردوغان.
إن السياسة الخارجية التي يتبعها 
أردوغان، والتي تتمثل في ”الصراع في 
الداخل، والصراع في العالم“، وانتشار 
قواته في الخارج على عدة جبهات في 

مهب الخطر تبدو يوما بعد يوم بمثابة 
خوض مغامرة عالية التكلفة دون ظهور 
أي تحسن على أمن تركيا القومي ودون 

أي فوائد تعود على مواطنيها.
من المرجح أن ينجو أردوغان 

سياسيا من هذا الهجوم الذي لم ينج 
منه العسكريون الأتراك مع الأسف. ولكن 

إذا تعرض الجنود الأتراك للمزيد من 
الهجمات وقُتل منهم كثيرون آخرون، 

فلربما يبدأ المواطنون الأتراك في 
التساؤل عن الثمن الذي يضطرون إلى 

دفعه من دمائهم في سبيل مآرب أردوغان 
الاستعمارية.

الجنود الأتراك يدفعون ثمن مآرب أردوغان الاستعمارية

إدوارد جي ستافورد
كاتب في موقع
 أحوال تركية

السياسة الخارجية التي يتبعها 

أردوغان تبدو يوما بعد يوم 

مغامرة عالية التكلفة دون 

ظهور أي تحسن لأمن تركيا 

القومي ودون أي فوائد تعود على 

مواطنيها

ي ي
ولاية أوتار براديش، في تعليقه 

الاحتجاجات  علـــى
المنـــددة بقانـــون 

الجنسية، هؤلاء 
”الإرهابيـــون“

يجـــب ”إطعامهم 
وليس  الرصـــاص 

أن  مضيفا  البريانـــي“، 
التـــي  ”الاحتجاجـــات 
أماكـــن  فـــي  تحـــدث 

في  مختلفة 

ي
العنصريـــة، وعـــود مودي
رئيس ســـيكون  بأنـــه 
لجميع وزراء 
الهنـــود، ومـــا
مـــن داع لتخـــاف

الأقليات.
ويقـــول
آنوبهاف غوبتا،
المساعد المدير 
لمعهـــد سياســـة
مجتمع آســـيا،
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